
 عمــان – عـــزز الأردن مـــن خطواتـــه 
السياســـية والأمنية علـــى صعيد تهدئة 
الوضـــع  جـــراء  الداخلـــي  الاحتقـــان 
الاقتصادي المتأزم، الذي أثر بشكل كبير 
على شتى مناحي الحياة في البلاد جراء 
انتشـــار وباء كورونا والغلاء والانفلات 
الانتخابـــات  تداعيـــات  خلفتـــه  الـــذي 

الأخيرة.
ويســـعى الأردن إلـــى النأي بنفســـه 
عن صراعات المنطقـــة في ضوء اعتماده 
بصفة كبيرة على المســـاعدات الخارجية 
لتلبيـــة احتياجاته الاقتصادية المختلفة، 
خاصة وأن البلد يحتضن عددا كبيرا من 

المخيمات المكتظة باللاجئين.
وتشــــير تصريحات متتالية ومتزامنة 
لقادة أجهزة أمنية رئيسية في الأردن إلى 
وجود مخــــاوف من انفلات جــــراء الأزمة 
الاقتصاديــــة المتفاقمــــة التي تســــببت في 
زيادة الاحتقان الشعبي، وأثرت على حياة 

المواطنين في مختلف محافظات المملكة.
وبدت تصريحات أطلقها قائد الدرك 
الأردني العميد الركن وليد قشـــحة بشأن 
المضي قدما في ”تعزيز ســـيادة القانون 
وحماية المقدرات الوطنية“، رســـالة إلى 
الداخـــل بضـــرورة الانضبـــاط بعد نحو 
أســـبوع على اســـتقالة وزيـــر الداخلية، 
والفوضـــى التـــي خلفتهـــا ردود الفعل 
لانتخابـــات  المصاحبـــة  والاحتفـــالات 

البرلمان الجديد.

وقــــال إن ”مديرية الأمــــن العام وبعد 
عمليــــة الدمج والخطــــوات الناجحة التي 
خطتهــــا في هذا المجال أصبحت أكثر قوة 
وقــــدرة على الدفــــاع عن مصالــــح الدولة 

والأفراد“.
وجــــرت الانتخابــــات في العاشــــر من 
نوفمبر وســــط إجراءات غير مسبوقة لمنع 
تفشــــي فايروس كورونا، وعاشــــت بعدها 

البلاد على وقع فوضــــى أمنية وحالة من 
التوتر جراء الاحتفالات والاســــتعراضات 
بالأســــلحة الأوتوماتيكيــــة، التي شــــكلت 

إحراجا كبيرا للسلطة.
وأغضبــــت تلــــك التصرفــــات العاهل 
الأردني الملــــك عبدالله الثاني وقد وصفها 
بأنهــــا من ”المظاهر المؤســــفة بعد العملية 
الانتخابيــــة“، مؤكدا حينهــــا أن ”القانون 

يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد“.
وكانت الأجهزة الأمنية قد أوقفت عددا 
من مثيري الشــــغب والمخلين بالأمن منهم 
القوانين  لمخالفتهم  بالانتخابــــات  فائزون 
وقوانــــين حظر التجــــوال وعرضوا صحة 
المواطنــــين للخطــــر من خــــلال التجمعات 
والتجمهر، كما ضبطــــت الأجهزة الأمنية 
عددا من قطع الســــلاح التي اســــتخدمت 

أثناء الاحتفاء بالفائزين.
وجــــاءت هــــذه التطورات فــــي أعقاب 
جريمة تعرض لها فتى في مدينة الزرقاء، 

وأثــــارت ردود فعــــل غاضبة فــــي المملكة 
المعروفة بأجهزتها الأمنية القوية.

وكانت الســــلطات الأردنيــــة قد عززت 
من انتشــــار وحداتها الأمنيــــة في مناطق 
رئيســــية وأمــــام المستشــــفيات، والمناطق 
الأكثــــر ازدحامــــا لمنــــع أي محاولة لخرق 

القانون.
ويدفــــع الأردن ثمنــــا باهظــــا جــــراء 
تداعيات صراعــــات محيطة به من حدوده 
الشمالية والشرقية، وأوضح أحدث تقرير 
نشــــره البنك المركــــزي الأردنــــي أن النمو 
الاقتصــــادي للبلاد لا يــــزال مثقلا بأعباء 
قضايا المنطقة المشتعلة التي أثرت بشكل 

مباشر على الاقتصاد المحلي.
وتشير مصادر سياســــية مختلفة في 
الأردن إلى أن الســــلطات تبحث عن مخرج 
أو وضع خطة تغييــــر قصد التخفيف من 
حدة الاحتقــــان الداخلي، التي زادت بفعل 

تأثيرات كورونا والشلل الاقتصادي.

إلــــى  الأردنيــــة  الســــلطات  ولجــــأت 
استخدام الأمن في عملية ضبط العمليات 
التجاريــــة ووضع حدّ للاحتكار بعد تزايد 
الشــــكاوى من المواطنين جــــراء الضائقة 

المالية.
للأجهــــزة  الســــلطات  تلــــك  وأعطــــت 
الأمنيــــة مهمــــة عمل جــــولات ميدانية في 
الأسواق للاطمئنان على الأوضاع الأمنية، 
والالتقــــاء مع التجار وأصحــــاب الأعمال، 
خاصة مع تســــجيل احتجاجات لأصحاب 
محال تجارية وســــط العاصمــــة الأردنية 
بســــبب ”قرارات تنظيم الســــوق“، إضافة 
إلى اعتصام لســــائقي الســــيارات بسبب 

إغلاق الحدود مع السعودية.
وكان مديــــر الأمن العــــام اللواء الركن 
حســــين الحواتمة قــــد أكد على اســــتمرار 
الحمــــلات الأمنية التــــي أطلقتها الأجهزة 
الأمنيــــة منــــذ أســــابيع لضبــــط الســــلاح 
المنفلت وتخفيف حالة الاحتقان والتململ 

من الوضع الاقتصادي المتأزم ومنع تزايد 
الجرائــــم. ونقلت وكالة الأنباء الرســــمية 
”بتــــرا“ عــــن الحواتمــــة قولــــه إن ”العمل 
الأمنــــي متواصل ولا ينتهي، ولن نســــمح 

لأي كان بالتعدي على حقوق الآخرين“.
ويقــــول مراقبــــون إن الأردن بحاجــــة 
إلى دعــــم لمواجهة مخلفــــات أزمة كورونا 
على المســــتويين الاقتصادي والاجتماعي، 
والتي مــــن المحتمــــل أن تزيد مــــن تعقيد 
الوضــــع بعد فشــــل الحلول الســــابقة في 
إيجاد حلــــول لمطالب الحركة الاحتجاجية 

قبل نحو سنتين.
ويــــرى هــــؤلاء أن الحكومــــة الأردنية 
برئاســــة بشــــر الخصاونة ستســــعى إلى 
توظيــــف الإمكانيات الذاتيــــة التي تتوفر 
حاليا للمملكة في مســــعاها إلى مواجهة 
تداعيات الأزمــــة الاقتصادية، خاصة وأن 
انتشــــار فايروس كورونا أثر على شــــتى 

مناحي الحياة في البلاد.
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 بيــروت – شــــكّلت المحاكم العســــكرية 
في لبنان وســــيلة لكتم أصوات المحتجين 
الذيــــن خرجوا إلــــى الشــــوارع للمطالبة 
الفســــاد  ومكافحة  جذريــــة  بإصلاحــــات 
وإنهاء نظــــام المحاصصــــة الطائفية، في 
بلد لا يزال يعاني من غياب حكومة وطنية 

جامعة وأزمة مالية خانقة.
ويحاكم العشرات من المتظاهرين أمام 
محاكم عســــكرية، بعد نحو عام من اندلاع 
انتفاضة شــــعبية واســــعة ضــــد الطبقة 

السياسية المتّهمة بالفساد.
ويقول محامو حقوق الإنسان إن تلك 
المحاكمات تنتهك بشكل صارخ الإجراءات 
القانونية وتفشــــل في التحقيق في مزاعم 
التعذيــــب وســــوء المعاملــــة. وينقــــل عن 
المتهمين، الذيــــن حوكموا أمــــام المحكمة 
العســــكرية، أن النظــــام يســــتخدم تلــــك 
المحاكــــم ”لترهيب المحتجــــين ودعم حكام 

لبنان الطائفيين“.
وتشــــكل حالة الناشــــط خلدون جابر، 
الــــذي كان يشــــارك فــــي مظاهــــرة ضــــد 
الحكومة بالقرب من القصر الرئاســــي في 
نوفمبــــر 2019، واحــــدة مــــن ضمن حالات 
الاعتقــــال والتعذيب التي مورســــت بحق 
النشــــطاء الذيــــن خرجــــوا ضد الفســــاد 

والطبقة السياسية في لبنان.
واســــتهدفت قــــوات الأمــــن اللبنانية 
جابــــر بســــبب منشــــوراته علــــى مواقع 
التواصل الاجتماعي التي تنتقد الرئيس 
ميشــــال عون، حيث اعتقل بعــــد ذلك لمدة 
48 ساعة اســــتجوبه خلالها ضباط الأمن 
وتعرض للاعتداء الجســــدي قبل السماح 

له بالذهاب.
لوكالــــة  اللبنانــــي  الناشــــط  وقــــال 
”أسوشيتد برس“، ”تعرضت إلى الضرب 

والأذى النفســــي والمعنوي. كُسّــــرت ثلاث 
من أســــناني وفقدت 70 فــــي المئة من قوة 

سمع أذني اليسرى. ما زلت مصدوما“.
وأحيــــل إلــــى القضاء العســــكري في 
لبنان حوالي 90 مدنيا حتى الآن بحســــب 
مؤسســــة ”ليغال أجندة“، وهي مجموعة 
حقوقيــــة مقرّها بيــــروت. وقالت المحامية 
غيــــدا فرنجيــــة، إن المجموعــــة ”تتوقــــع 
أمام  محاكمــــة المزيــــد مــــن الأشــــخاص“ 

المحاكم العسكرية.
وأضافــــت أن قضية جابــــر هي مثال 
علــــى محاولة المدعين العســــكريين فرض 
الولاية القضائية على القضايا المدنية من 
خــــلال توجيه أكثر من تهمــــة عادة، منها 

واحدة على الأقل جريمة عسكرية.
وتوصلــــت مجموعة المراقبــــة إلى أن 
الســــلطات اللبنانية حاكمــــت حوالي 200 
من النشــــطاء، بمــــن فيهم المحالــــون إلى 

القضــــاء العســــكري. وبعد شــــهرين من 
اعتقاله، تلقى جابر إشــــعارا رسميا يفيد 
بأن النيابة العســــكرية تتهمــــه بالاعتداء 
على قــــوات الأمن في قصــــر بعبدا عندما 
احتجزه عمــــلاء يرتدون ملابــــس مدنية. 
وقال جابر ”صدمت عندما استدعيت إلى 

المحكمة العسكرية“.
وأشــــارت فرنجيــــة إلى أنــــه ”لم يكن 
هنــــاك دليل علــــى اتهام جابــــر بالاعتداء 
علــــى رجال الأمن. لقــــد تم اختطافه خلال 
مظاهــــرة، لكنــــه فــــي الواقــــع اســــتُهدف 
بســــبب منشــــوراته على مواقع التواصل 

الاجتماعي التي انتقدت الرئيس“.
ولم تجر محاكمة جابــــر بعد اعتقاله 
إلا فــــي 7 أكتوبر، عندمــــا أعلنت المحكمة 
العسكرية براءته من الاعتداء على ضباط 
الأمــــن، وهي جريمــــة عســــكرية بموجب 
القانون اللبناني، لكن المحكمة قالت إنها 

تفتقر إلــــى الولاية القضائيــــة على تهمة 
ثانية، وهي إهانة الرئيس.

وتؤكــــد المحاكمــــات علــــى المخاطــــر 
المتزايــــدة التي يواجهها الناشــــطون في 
لبنــــان، حيث أدت سلســــلة مــــن القضايا 
والتحقيقات القضائيــــة ضد الصحافيين 
والمنتقديــــن إلى تراجع ســــمعة البلاد من 

حيث حرية التعبير والتسامح.
وقالــــت الباحثــــة في منظمــــة هيومن 
رايتــــس ووتــــش، آيــــة مجــــذوب ”ليــــس 
للمحاكم العســــكرية أن تحاكم المدنيين“، 
داعية في الوقت نفســــه مجلــــس النواب 
اللبنانــــي إلــــى إنهــــاء الممارســــة المقلقة 
مــــن خلال إصــــدار قانون يقضــــي بإبعاد 
المدنيين بالكامل عــــن اختصاص المحكمة 

العسكرية.
واســــتُدعي جــــورج أبوفاضــــل إلــــى 
محاكمة عســــكرية في 30 أكتوبر، بعد أن 
اعتُقل خلال احتجــــاج قبل عام في مدينة 

بيت مري شرق بيروت.
المدعــــي  طلــــب  محاكمتــــه،  وأثنــــاء 
العســــكري مــــن القاضــــي الوقــــت لقراءة 
تقريــــر القضية، ثــــم طلب تغييــــر التهمة 
الموجّهة ضــــد أبوفاضل من الاعتداء على 
قوات الأمــــن إلى تهمة مقاومــــة الاعتقال 
دون عنف. وحكمت المحكمة ببراءته، لكن 
أبوفاضــــل قال إنــــه لم يشــــعر بالارتياح، 
مع العلــــم أنه ســــتكون هنــــاك المزيد من 
المحاكمــــات ”لأصدقائي، للمتظاهرين، لمن 

يحاولون المطالبة بحقوقهم“.
وقال أبوفاضل ”هــــذه إحدى الأدوات 
التــــي تســــتخدمها الأحــــزاب الطائفيــــة“ 
للحفــــاظ علــــى ولاء شــــعبها مــــن خــــلال 
تخويفــــه بالمحاكم العســــكرية. يتم تعيين 
العديد من قضاة المحكمة العســــكرية من 

قبل وزارة الدفاع، مما يقوض استقلالية 
لنشــــطاء  وفقــــا  القضائيــــة،  المحكمــــة 
حقوقيين. وعادة ما يكون رئيس المحكمة 
العسكرية شيعيا، بينما المدعي العسكري 

الرئيسي مسيحي ماروني.
ويصف المحامون والنشطاء الحقوقيون 
والمدّعى عليهم محاكمة المحاكم العسكرية 
للمتظاهرين وغيرهم من المدنيين على أنها 
عقدة أخرى في شــــبكة النظام الطائفي في 
لبنان تحمي سلطة كبار السياسيين وليس 

حقوق المواطنين.

وقالــــت فرنجيــــة ومحامٍ آخــــر يدعى 
أيمن رعد ”هناك بالفعل الكثير من الشــــك 
حول نزاهة وتعســــف القرارات الصادرة 
عــــن المحكمــــة“، مضيفين أنــــه عندما يتم 
الحكــــم علــــى المتهمــــين، لا تتم مشــــاركة 
الأســــاس القانوني للإدانة مع محاميهم. 
وغالبا ما يتجاهل المدعون العســــكريون 
قــــراءة ملفات القضيــــة الكاملة المعدة من 
تقارير المخابرات العسكرية، أو يسقطون 
أو يغيــــرون التهم بشــــكل مفاجــــئ أثناء 

المحاكمات.
ولم ترد وزيرة العدل ماري كلود نجم 
على طلب للتعليق. ولا يناقش المسؤولون 
اللبنانيون عادة ســــبب محاكمة المدنيين 

في المحاكم العســــكرية. ونفت قوات الأمن 
ضــــرب وتعذيــــب المتظاهرين والنشــــطاء 
إن  فرنجيــــة  وقالــــت  الاحتجــــاز.  أثنــــاء 
القوات الأمنية اعتقلت نحو 1200 شخص 
منذ بدايــــة الانتفاضة ضــــد الحكومة في 

أكتوبر2019 وحتى نهاية يونيو.
النظــــام  إصــــلاح  إن  رعــــد  وقــــال 
القضائي اللبناني هو ”أحد أهم مطالب“ 
المتظاهريــــن المعارضين للحكومة، بما في 
ذلك إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين. 
وفــــي 13 نوفمبر، تم تغريم جــــاد الريس 
بدفع 200 ألف ليرة لبنانية من قبل محكمة 
عســــكرية، بعد 11 شهرا من اعتقال قوات 
الأمن له في احتجاج على الطريق الدائري 
فــــي بيروت. ولم تصدر المحكمة بعدُ بيانا 
بالتهمة التي أدين بها. وقال الشاب البالغ 
مــــن العمر 32 عاما إنه يخطط للهجرة من 
لبنان، وقال ”لــــن نحقق أي تقدم دون دم، 

وهذا أمر لا أريد أن أتورّط فيه“.
وتأتي هــــذه القضايا التــــي يتعرض 
لهــــا المحتجون فــــي لبنان في ظــــل أزمة 
سياسية واقتصادية مستفحلة في البلاد، 
بعد الانفجار الهائل الذي تعرض له مرفأ 

بيروت.
ولا يزال رئيس الوزراء المكلف ســــعد 
الحريــــري يســــعى جاهــــدا إلى تشــــكيل 
حكومــــة جديــــدة وفقــــا لبنــــود المبــــادرة 
الفرنســــية لحــــل الأزمــــة السياســــية في 
البــــلاد. وتنــــص المبــــادرة على تشــــكيل 
حكومــــة جديدة وإصلاح النظام المصرفي 

اللبناني.
وتتهــــم جهــــات لبنانيــــة حــــزب الله 
والتيار الوطني الحــــر الذي يقوده صهر 
الرئيــــس اللبنانــــي بتعطيــــل محــــاولات 

الوصول إلى حكومة جامعة للبنانيين.

المحاكم العسكرية وسيلة لكتم أصوات المنتفضين اللبنانيين

استكمال مسار تعزيز الأمن أداة الأردن لتهدئة الغليان الداخلي

التطبيع بين السودان 

وإسرائيل

{إهانة الرئيس} تهمة جاهزة لملاحقة نشطاء حراك 17 تشرين

حملات أمنية مكثفة لمنع انفلات الأوضاع السياسية والاقتصادية

ضد تكبيل الأيدي ولجم الأصوات

اقتصاد منهك

أجهزة  لقــــــادة  متزامنة  تصريحات 
ــــــة رئيســــــية فــــــي الأردن بدت  أمني
موجهة إلى الداخل لضبط الأمن في 
اقتصادية  أزمــــــة  تداعيات  مواجهة 
متفاقمة جراء انتشار الوباء، الذي 
أثر بشكل كبير على مناحي الحياة 

في المملكة.

ماضون في تعزيز 

سيادة القانون وحماية 

المقدرات الوطنية

الالعميد الركن وليد قشحة

سلسلة من القضايا 

والتحقيقات القضائية ضد 

النشطاء أفضت إلى تراجع 

سمعة لبنان من حيث حرية 

التعبير والتسامح

 الخرطــوم – قالــــت مصادر سياســــية 
في الســــودان إن وفــــدا إســــرائيليا رفيع 
المســــتوى زار الخرطوم للبحث في وضع 
اللمســــات الأخيــــرة علــــى اتفــــاق المبادئ 
بــــين  الدبلوماســــية  العلاقــــات  لتطبيــــع 

إسرائيل والسودان.
ويعدّ السودان ثالث دولة عربية تطبّع 
علاقاتها الدبلوماســــية مع إســــرائيل بعد 
الإمارات والبحريــــن، بالإضافة إلى مصر 
والأردن. وتطمــــح إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب إلى اســــتكمال هذا المســــار 
ليشمل دولا أخرى في المنطقة قبيل انتهاء 

ولايته الرئاسية في يناير المقبل.
ولم يعلن الســــودان عن زيــــارة الوفد 
سياســــية  مصــــادر  لكــــن  الإســــرائيلي، 
تفضــــل  الخرطــــوم  إن  قالــــت  ســــودانية 
اســــتكمال الإعداد لخطــــوات التطبيع في 
كنف التســــتر والكتمان لتجنب انتقادات 
القــــوى المناهضة لإقامــــة علاقات طبيعية 

مع الدولة العبرية.
وأكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى 
لوكالــــة الصحافــــة الفرنســــية أن بــــلاده 
أرســــلت بالفعــــل أول وفد إلى الســــودان، 
بعد شــــهر من إعلان اتفــــاق التطبيع بين 

البلدين.
وقال وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي 
كوهين الأســــبوع الماضي إن وفدا صغيرا 
سيزور السودان بشــــكل مبدئي وستكون 
مهمتــــه مناقشــــة ملفات أمنيــــة. وأضاف 
لتلفزيون ”واي.نت“ أن وفدا أكبر ســــيقوم 
بزيارة لاحقة لمناقشة التعاون الاقتصادي 

المحتمل مع الخرطوم.
الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس  وكان 
بنيامــــين نتنياهو قد التقى رئيس مجلس 
الســــيادة الانتقالي السوداني الفريق أول 
عبدالفتــــاح البرهــــان في فبرايــــر الماضي 
بأوغنــــدا، ووصف رئيس الــــوزراء اللقاء 

بأنه ”تاريخي“.
الأميركــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وزار 
مايك بومبيو إســــرائيل أواخر أغســــطس 
الماضي، وغادر منها إلى السودان في أول 
رحلــــة رســــمية مباشــــرة بــــين تــــل أبيب 

والخرطوم.
ازدياد  الأخيـــرة  الأشـــهر  وشـــهدت 
الضغوط الأميركية على السودان لدفعه 
نحـــو تطبيـــع العلاقـــات مع إســـرائيل 
مقابـــل رفع اســـم البلاد مـــن قائمة دعم 
الإرهاب، حســـبما أكدته حينها الحكومة 

السودانية.
وكانــــت حكومــــة الخرطوم قــــد أكدت 
خلال زيارة بومبيو الأخيرة أنه تم الاتفاق 
علــــى إنهاء ”حالــــة العداء“ مع إســــرائيل 
وإعــــداد اتفاقية حــــول ”إعــــادة العلاقات 
السودانية الإســــرائيلية وسيتم البت في 

ذلك بواسطة المجلس التشريعي“.
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